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استمر هبوب العاصفة سئة ايام متواصلة . لم يكن القبطان 
يعرف أين المكان بالضبط . كل من في السفينة » ظن انه هالك 
لامحالة .. انشدٌ حولي زوجتي واولادي الفتية الأربعة .. قلت 
مطمئناً اياهم : 
5 ياأحيتي . . سيتجينا الله . 

فياه صنت عبر ماليةر «الأرض ! الأرض !»ولم نشعر 
إل والسفيئة ترتطم بالصخور » والأمواج تغطينا .. قال 
القيطان: 
- ل بعد لنا أمل .. انزلوا الى زوارق الى التجاة . 
- لا أمل! لاأمل! 


صرخ اولادي 3 ورموا أنفسهم باحضانلي غ فقلت لهم : 
- تشجعوا ياأولادي » تشجعوا . الأرض ليست بعيدة .. نحن 
الآن على واحدة من الجزر الصغيرة الموجودة في هذه الاجزاء.. 
لقد شاهدتبا عل الخارطة .. وان الله سيرشدنا الى طريق النجاة 

. هيا تشجعوا . .. سأصعد الى الأعلى : لأرى مااستطيع عمله 
. صعدات 0 0 السفينة أذهلتني المفاجأة ؛رحلت الزوارق 
ولم يبن أحد في السفينة سوانا! لقد نسونا! نظرت حول 
السفينة. . الثي انمحشرت مقدمتها بين صخرتين » فصرنا أعلى من 
مستوى الماء .. عدث لعائلقي » وقلت: 
دكل شي على مايرام ... ارتفع جزء من السفينة فوق سطح 
الماء.. .. ستخسر الأمواج غدا » ونستطيع الوصول الى اليابسة 


جاء المساء .. جهزت زوجتي العشاء ؛ قتناولناه » وذهب 
الأولاد الى النوم . بقيت أنا وزوجتي نحرس .. حتى الصباح ‏ 
فخفت حدة الأمواج ‏ ثم اختفت .. اما السماء فكانت زرقاء 
صافية .. واليابسة لم تكن بعيدة .. قلت: 
- والآن ياأولادي» لندر حول السفيئة » لعلنا نعثر على اشياء 
تساعدنا في الوصول الى اليابسة .. لنفترق الآن .. وهذا هو 
مكان لقائنا . احضروا أي شي ترونه مفيداً. 

ذهبت الى الزن » لأرى الموجود من الطعام والماء . 
أكبر أولادي «فرتزه بنادق وباروداً واطلاقات . أما اق 0-0 


: 


«أرنست» فقد وجد صندوق عدد به مطرقة وغدد كيير من 
المسامير . ومناشير وسكين كبيرة ٠‏ وسكاكين صغيرة ٠‏ واشياء 
أخرى .. كان الصندوق ثقيلاً فساعده دقرتز» على حمله , 

كما أن ابني الثالث «جاك» ذهب الى غرفة القبطان » وعندما 
فتح بابها ء قف زكلبان ضخان ودودان » جلبهما معه ,. م جاءت 
زوجتي وقالت: 
- وجدت بقرة ٠‏ وحباراً » وعنزتين » وخروفين ٠‏ وعدداً من 
البط والدجاج 5 
- اشياء مفيدة حقاً » عدا الكلبين .. لأنهما سيحتاجان الى طعام 
ل 

فقال وجاك»: 
- لكنهيا سيساعداننا على الامسالك بالحيوانات البرية » عثدما 
نصل الى اليابسة .. ستندربهما على الصيد! 

قلت: 
هذا صحيح ء لكننا لم نصل اليابسة بعد .. الاجدر بنا ان نفكر 
بطريقة نصل بها الى هناك ... عليئا ان نصنع زورقاً .. احضروا 
عددا من البراميل ٠‏ والواح خشب طويلة . 

ابمكثا في العمل فصنعنا صارية وشراعاً .. وفرحنا عندما 
وجدنا عدداً من المجاديف .. هنا تساءل «دفرتزه : 

- كيف سنتنزل الزورق الى الماء ؟ 
- سنضع محته بعض البكرات يابني . فسيتدحرج وينزل الى 
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البحر . 

أصبح كل شي جاهزا أخيرا ربطنا زورقنا بحبل 
كبير.. وربطت تبايته في السفينة » لكي لاينحرف بعيدا » تم 
تناولنا عشاءنا» وغنا نوما هادثاً 2.6 


نا إن إن 


الوصول الى اليابسة 


استيقظنا عند شروق الشمس.. ناديث على الاولاد ؛: 
- هيا ياأولاد .. لنطعر الحيوانات . آمل ان نستطيع العودة اليها 
وانقاذها .. اجمعوا الاشياء التي تفيدنا على الأرض . 

أخذنا الينادق والبارود والاطلاقات 5 ٠‏ وسل كل واحد 
منا حقيبة مايتة بالطعام ٠‏ حم أخذنا أشا : بعض الاواني» ومطرقة 
ومنشاراً » ومسامير وسكا كين وفؤوساً عتلقة الاحجام .. 

أحذنا كذلك قاد ش شراع لنصنع منه خيمة وشراعاً . . الحرن 
ظهر واضيساً على الدجاج ٠‏ فأخذناه معنا.. قلت : 
- البط يسبح » ؛ وكذلك الكلبان .. ستاخذها معنا . 


اع عع 


في الدقيقة الاخيرة » جاءت زوجي وهي تحمل حقيبة | 
أكبيرة لم اسأطا ععنها . 

دار الزورق حول تفسيه في بداية الأمر . غير انني 
استطعت ان أقوده الى البايسة ‏ بسلام .. صرخ «قرتر» عند 
اقترابنا من الشاطي : 
- انظروا !اشجار جوز المند ! ستأكل تار جوز المند اللذيذة ! 

كانت البطات سبج ياتجاه خليج فيه قلت : 
- سأتبعها .. انها تعرف أفضل طريق يوصلنا الى اليايسة , 

قادتنا البطات باتجاه صب نبع ٠»‏ بصب ف خليج 
صغير. وثب الولدان الكبير ان الى الارض . ع ساعدا 
الراتسيس» ني ال النزول » 5 ندأتأ 3 
الاغصان 0 0 وار نيا على 
الارض » ووضعت فوقها قاش الشراع . فصنعت مها 
خيمة .. قلت للأولاد : 
- احضروا حشائشس حافة » تصتع متها فراشاً نام عليه 

بِينًا "كان الاولاد يعملون 0 اجضرت عدداً من الشبارة 
الكبيرة 4 قشعت منبا موقداً للنار. . واشعلت ناراً 
لأغية + حدما الخنتب الحاف الذي جليتاه من 
الشاطي . احضرت زوجي قدرا من ماء الينبوع ؛ ووضعه فوق 
النار .. وساعدها «قرانسيس » 3 طبخ طغام لنا. تثثاول 

٠١ 


«فرتزه بندقية » وانطلق بمحاذاة ضفة النبر.. وذهب ارئست 
بمحاذاة الشاطي ؛ اما «جاك» فقد ذهب ليجمع امار . وذهيت 
انا لاحضر امريد من حمولةالزورق .. وفجأة ممعت وجاك 
يصرخ . تناولت فأساً واسرعت لنجدته .. شاهدته في 
الماء » واقفا الى حد ركيثيه .. صرخ قائلا : 
- تعال الى هنا ياالي .. تعال بسرعة ! امسكت بشي كبير 
حقا ! 
- اجلبه الى هنا إذن ! 
-لا أستطيع ياأبي ! في الحقيقة أنه يمسك في هو ! 
ضحكت ؛ وخلصت «جاك: من محارة كبيرة كانت تمسك 
به » وخخرجنا من الماء » فشاهدنا ارنست يسرع نحونا قائلاً : 
- وجدت اشياء نصلح للأكل ! محارات كثيرة » لكنها ملتصقة 
بالصخور ! وستحشرها فيا بعد .. يعد تناول الطعام » فأنا 
جائع ! 


قالت زوجتي : 
-- الطعام جاهز » ولكن علينا ان ننتظر «فرتزه . 

نم نظرت الي قدر الطعام » وقالت : 
- ولكن كيف ستأكله ؟ لانستطيع وضع ايدينا فيه !كما اننا 
لانستطيع تناول هذا «المرق» بالسكاكين ! ائنا نحتاج الى 
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ملاعق ! 
قال «ارنست» : 


حجاء دور المحار ! ليج معي أحد لنحضر انحار.. فهو 


ذهب وجاك» مع «ارنست؛ .. وبعد قليل جاء «فرتزه وهو 
يبدو حزيئاً . . فسألته : 


- مابك يابني ؟ الم تصطد شيئاً ؟ 

قال محزن : لا ! 
- لقد اصطاد شيعا ! انه يخفيه خلفه ! 

صرخ «فرانسيس» الذي ذهب الى تخلف «فرتزة الذي 
ضحك وأرانا مااصطاده » وتساءل : 

- ماهذا الحيوان ياابي ؟ انه يشبه الختزير . رأيته يتحرك بين 
النشائش .. راقبته » فرأيته يحفر الأرض أحياناً بخثاً عن 
الطعام .. وهنا جاء «ارئست» بتبعه وجاك ومعها 
محارات .. قال وارنست» , 
-ارنا اياه .. نعم .. نغم .. اظن اننئي شاهدت صورة له في 
كتاب .. في اللحقيقة انه حيوان اسمه «الاكوتي 7 . 

أنت على حق يا بني.. انه (الاكوتي) وهو يعيش في 
عقر أ الاشيوار. ‏ وطن ليق سنا . 

كان نحاكه محاول فتح محارة بسكين ع » فلم يستطع » غ فنظر 
اللي متسائلاً » فقلت له : 
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س كبععها لزب النان ... متتصع نمق خين موي 

جلسنا لتناول الطعام . اكلنا امار اللذيذ أولاً » لنستطيع 
استخدام أصدافه بدل الملاعق .. قالت زوجتي : 
- نحتاج الى صجن كبير.. ماذا تفعل ؟ 

قال وارنست» : 
- عنلدتي صحن ., يوجد الكثير مثله على الشاطيء : 

وأرانا صدقة: كبية جنا.. سكا فيا اثرق ء وبدأنا 
نأكل .. وفجأة رأبت «فرتزه يثور غضباً » عندما رأى الكلبين 
يقتربان من طريدته التي اصطادها وهما باكلها » فضريهها 
بالبندقية » بقوة » لدرجة انه كسر جرع منها » فقلت له : 
- ائلك الابن الأ كبر يا «فرتز» والبقية صبية صغار .. يراقبون ما 
تفعل » ويقلدوتك .. انك بهذا تعلمهم الغضب من غير سبب 
» وايذاء الحيوانات التي لم ترتكب خخطأ .. 
أسعك ياأبي .. اسف ! 

أخذ «فرتزه قطعة من الخبز وغمسها بالمرق» وانجه نحو 
الكلبين وراح يطعمها . 

بدأت الشمس تميل غبو الغروب ٠‏ عندما الثبينا من تثاولك 
طعامنا .. فحت زوجي اليقيية الي احضرتها من 
وباو ا ا الو 
للدسجاج .. انها ذرة ! ذرة ! 
- نوقفي ياعزيزقي .. توقني ! لقد احضرت لنا شيثاً في غاية 
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الاهمية . نجب ان لا نفرط محبة واحدة هنه ! سنزرعها 
ونحصل على الكثير منها » فنصنع الخيز ونطعم الدجاج :. اطعميه 
الآن شيكا آخر. 

صعد الدجاج الى اعلى الخيمة .. وذهب البط لينام بين 
الحشائش الطويلة التي تنمو على حافة الينبوع. ملانا 
بنادقنا ع ووضعناها نجانينا » ودخلنا الخيمة . 


0 


١ 


تالالا ص 


0 
لعل 


3 0 0 


اشياء مفيدة 


ايقظنا صياح البط والدجاج منذ الصباح الباكر .. قلت : 
- الشي؛ الاول الذي نفعله ٠.‏ هو استكشاف الجزيرة : لنرى ان 
استطاع أحد البحارة الوصول اليها . 
- لا أظن ائنا سنذهب جميعا .. نخذ معك «فرتئزه وسابق انا هنا 
مع البقية . 
- هذا الرأي صحيح يازوجتي العزيزة .. ساخذ الكلب «ترك» 
معي . أما الكلية «ظوراء ع قابقييا مسكم . 

زودتنا زوجتي ببعض الطعام » وانطلقنا.. ذهينا الى 
الساحل ورحنا نسير بمحاذاته ؛ ننظر الى الرفال ؛: لعلنا نرق 


بن 


آثار اقدام .. 
غير اننا لم نعثر على اي اثر.. قال دفرتز»: 
- هل اطلق النار يا ألي؟ اذا كان احد قريباً . فسيسمعنا وياتي 
الينا , 
- ولكن قد يسمعنا آخرون .. قراصنة مثلاً .. سنفقد حياتنا . 
ابتعدنا عن الساحل .. وبعد مسيرة قطعنا فيا حوالي كيلو 
> وصلنا ال غابة صغيرة . . وفي كل خطوة مخطوها . كنا 

ثرى نبا جديدا جميلاً . 
فتساءل نك افرتره : 

نباتات غريبة وجميلة .. ولكن ها هذا النيات الغريب؟ ما 
هي هذه الاشكال الغريبة التي تنمو عليه؟ 
- هذا النبات مقيد جدا يابني .. انه القرع . 

أخحدنا بعض القرع وفتحناه .. قلت: 

- لنخرج اللب الناعم الذي بي داخله » ونثرك القشور ! تجف في 
الشمس .. ومن القشور الجافة نستطيع صنع قدور طبخ واوالي 
مختلفة الاشكال وملاعق .. هكذا كان الناس يصتعون ادوات 
الطبخ ٠‏ قبل معرفة المعادن . 
- لا افهم يا ابي هذه النقطة : كيف يمكن وضع قدر القرع على 
النار؟ انه سيحترق طبعا! 

لا لا يابتي .. انهم لا يضعون القدر على النار .. كانوا يملأون 
قدر القرع بالماء . ويضعون حجارة ساخنة . فيه فيغلى الماء » ٠‏ 


ل 


ويطبخون الطعام فيه . 

صنعنا ما تحتاج اليه من اوان وملاعق وقدور .من القرغ . 
ووضعتاها لتجش . تحت اشعة الشسس .. ووضعنا اشارة 
لنستدل بوساطتها على المكان .. 

عدنا نسير من جديد . حتى. وصلنا الى أرضص مغطاة 
عخشائش طويلة . تعلو رؤوسنا . الثيت مع نفسبي 1 «ترى» 
اين شاهدت مثل هذه الحشائش؟ في صورة ما؟ 

بل انا نشق طريقنا عبر هذه الحشائث. ى الطويلة .. 
ايدينا لزجة . جداً .. وضعت يدي في في متذوقا اياه . 0 
فرحا : 
- دفرتزه .. اصنع فتحة في احدى هذه الحشائش وتذوق اللب 
الذي قِ داخلها . 

فعل «فرتئز» ما قلته له . فمال 
- انه حلو .. كالسكر! 

ل انه سكر يا «قرثره ؟ انه قصب السكر الذي نستخرج مله 

السكر! لتأحذ بعضا منه معنا لندهث ن ابه الااخزين وتنفرحهم . 

عدنا نسير ,. شاهدنا الكثير من اشجار جوز المند ,. وعندما 
اقترينا هنبا شاهدنا عددأً كبيراً من القردة على الارض . غير امبا 
هربت مسرعة تتسلق الاشجار . وهي تزعق محدثة ضوضاء 
عالية في وجوهنا , 
رفع افرتزه يندقيته ‏ فصحت به : 
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- قض! لاذا 'تريد قتل. احدى من هذه القردة؟ 

- لانها تحدث اصواتاً مزعجة تقرفني! انها عديمة النفع . 
- ربما انها تضحك عليك! لاذا تغضب عندما يضحك أحد 
عليك؟ انبا محقة في الضحك على صبي غاضب .. ثم من قال 
لك انها عدعة الفائدة؟ 

- وكيف يكون القرد مفيداً؟ 


لا 


جمعت عدداً من الحجارة .. رميتها على القردة » غرمتني 
بعار كثيرة من جوز الحند . قلت وانا اجمع أجودها : 
- أرأيت كيف يكون القرد الغاضب نافعا؟ 
- اثر نقسا عن ولد غاقب] غير انني لست غاضباً الآن يا 
أبي .. 
دعنى أحمل عنك القار. 

عندما اقتربنا من بعص الاشجارء اندفع«ترك» 
أمامنا » فسمعنا صراخ خ ألم وغضب من القردة التي تسلقت 
الاشجار .. وعند اقترابنا اكثرء شاهدنا الكلب وهو يمسك 
واحدا منبأ .. ركس دفرتره لينشذه » لكنه وصل متأخراً » فقد 
نفق 7 كان يقف بالقرب منه ء» قرد صغيرة وهى يرتعد من 
الخوف؟ وفجأة حدث شئ غريب؟ فقد القرد الصغير على ظهر 
#فرتزه وامسبك بشعره : فصرخ «فرتره : 
- ابعده عني يا أبي ! ابعذة ! 
- لن ابعده يابتي . لقد فقد امه ؛ فاتخذك والداً له ! نعم . . أنه 
يك : فارعه! 

انتزعت القرد الصغير من ظهر «فرتزه . وحملته بين ذراعي 
- ماذا ستفعل به يا «فرتزه؟ 
- لناخذه الى البيت .. وسارضعه حليباً من البقرة الموجودة في 
السفينة ؛ وسيكير بسرعة . ويتعل كيف يحد طعامه بنفسه .. 


فا 


ولآن يا «تركه .. 
قتلت ام هذا المسكين . فيجب ان تساعدني على تربيته .. 
ساعلمه كيفبيركب على ظهرك . 
استقباتنا العائلة استقبالاً لطيفاً . وفرحوا عندما شاهدوا 
القرد الصغير: ثم نظروا الى قصب السكر : تساءلوا : 
- ما هذه العصي؟ 
- انها لكم .. لتأكلوتها! |" 
اجاب «قرتزه .. وانطلقنا نحو الخيمة : فوجدنا طعاماً لذيذا 
جداً بانتظارنا ! العديد من اتواع السمك المشوي .. وكان هناك 
طائر ما يزال يشوى .. ان «فرانسيس» اصطاد السمك : و 
«ارنست» اصطاد الطائر , 
- لست ادري اي نوع من الطيور هو ..غير انه احمق إذ جعلني 
اقترب منه واضربه بعصاي . 
كان السمك لذيذاً : لكتنا لم نستسغ طم الطير .. لانه لا 
يختلف عن طع, السمك .. عندما انتهيئا من تناول الطعام : 
كانت الشمس تتحدر نحو المغيب .. 
صعد الدجاج فوق الخيمة . وذهب البط الى الحشائش الثابتة 
حول النبع .. 
واخذ «فرتزه القرد مغه الى الفراش . 


نكن 


العودة الى السفينة 


بعد استيقاظي : ناديت زوجي قائلا : 58 
- هناك اشياء كثيرة يتحمم انجازها .. من الصعب معرفة احجاز يي 
ليد ميا اول . قالث: 
/ 3 9 . . 
-اول شي تفعله يا عزيزي » هو ان نجلب الحيوانات من 


ْ 9 0 مكاد ٠ه‏ فيبه 
خذ «فرتزه معك . وسندذهب نحن لافتشر عن ن نبي في 
53 


تق 


سألني لافركره : 

- كيف سنصل الى السفينة ؟ الريح ساعدتنا على الوصول الى 

اليابسة . غير اننا لن نستطيع ان نسيرٌ الزورق ضد الربح 
- الريح تتغير يا بي . . سنتتظر حت المساء ..عندما جثنا الى 

اليايسة كان الوقت عضرا . البابسة كانتت حارة 3 لذلك كان 

المواء يرتفع من اليايسة . بِينا كان اشواء البارد يبيب من اليحر 

باتجاه اليابسة . 

اليابسة نحصل على الحرارة وتفقدها بسرعة اكبر من البحر . 

لذلك يكون البحر اكثر حرارة من اليابسة ٠‏ فتبب الريح من 

الارض الى البحر.. هل فهمت ؟ 

- اجل يا ابي .. ان جريان النبر سيفيدنا .. 

- انعم . . في ليزه الاوله. من .رحلتنا , 


نظرت نحو زوجتي قائلاً : 

- ستذهب متأخرين . . ولبق في السفينة طول الليل .. 
«أرنسست» يتسلق * شجرة ٠‏ ويربط بها قطعة قاش ا 
اي خطر : اتزلوها . 


- وانث عليك ان تشعل ضوءا . فاعرف انكم بأمان . 

انظراا سق عل الساد + حييث وصلنا الى المقيلة سهواة . 
كانت الحيوانات في صحة حجيدة . وتناولت 538 كافيا . 
اشعلت ضوءا كا وعدت زوجتي . ثم تعشينا وذهيبنا لننام . 
استيقظنا مبكرين . وقضينا بعض الوقت في جمع ما يفيدنا .. 


قال «فرتز» : 

5 لتأخذ كمية كبيرة من البارود وخراطيش الصيد ء لتكون 

بمأمن الحيوانات المتوحشة ع وغيرها » م ستحتاج ام 

- علينا التفكير في الحخاضر يا بني : ما الذي سنحتاج اليه لحذه 

الايام » والاسابيع القادمة .. نحتاج الى قاش اكثر ليساعدنا في 

بناء بيت .. 

وعلينا ان نفكر بالطعام . ٠‏ ها نوع الطعامٍ الذي في السفيتة ؟ 

- شاهدت برميل زبد ء وخبزاً ولحماً مملحاً . إذا لم تصله مياه 

البحر .. 

ولكن ماذا سنفعل اذا نفد الخبز وفسد الزيد ؟ 

- لنفكر في الحاضر يا بتي : فلدينا الكثير من المشاكل .. كيف 

نفكر بالمشا كل التي ستحصل لنا : وربما ستنقذنا سفينة قريبا ؟ 
لكنني كنت عفطناً .. علينا ان نستعد لأي شي ء فشعرت 

بعدها بندم شديد لانني لم اجلب اشياء كنا بامس الحاجة اليها . 

اتقضى النبار ء وكان علينا قضاء ليلة اخرى في السفينة 


ِ 2 3 


5555-5-7 
كيف اخذنا الحيوانات الى 


اسنيقظا متالغرين ع صباح اليوم التالي . وقد جهز «فرتز» 
وكى القطور . في حين عثرت على مقراب القبطان ٠‏ فنظرت به 
ناحية الخيمة : حيث شاهدت زوجي رهي تنظر بائجاه 
. اطفأت الضوء ووضعت علماً اييض ؛ لأطمئنها على 
عيبا اا حال .. قلت ل «فرتزه ونحن نتناول 
الفطور : 
ب قل إلى ا دقرف . كيف تأخحذ الحيوانات الى اليابسة ؟ 
- لا نستطيع ان نركبها الزورق . انها ثقيلة جداً .. هل نستطيع 


ان نصنع زورقا آخر؟ ان الابقار والخراف والماعز والمار . 


يف 


"8 


نسحها نلف ال 


- البراميل ! لثربط الحيوانات بالبراميل .. الها ستطفو » وعد 


ودق . 


حيوانات ل 
5-5 ف 
زورقا ! 


نعرف 


السباحة ! 
السفيثة الكثير من البراميل . نستطيع ان 


م 


منها 


- حسناً يابني .. لنجرب احد الحيوانات » ونربطه » لنرى 
تتح 3 9 ”« " 

احضرنا خخروفا » وريطنا برغيلا في كل جائيه من جاتييه * 
ووضعناه في البحر ا ثروت يعسن ويعلس حت لنت ا 
لن يظهر أبداً . 
وأخيرا شاعدت وأيا فوق الماء » وبدأ يسبح .. وعندما شعر 
بالتعب ٠‏ توقف عن السباحة ع وظل هناك . محمله البرميلان . 
قفز «فرتزه الى البحرء وربط حبلاً بالخروف . وارجعه الى 
السفينة مرة اخرى .. بذلنا جهداً كبيراً . ولوقت ما ء فكرنا انه 
ليس هناك شي مستحيل . اكثر للصاعب التي واجهتنا كانت 
من الخيار ففكرّتا في تركه » ولكن عندما انتهينا من الابقار 
والماعز » والخراف » اتجهنا نحو البراميل ٠‏ الذي بدا انه يفهم ما 
نريده ؛ فاستسل لنا » ور بطتاه بيرميلين كبيرين . انزلنا جميع 
الحبوانات الى الماء : ونزلنا نحن الى الزورق + ورفعنا شراعه» 
وحجرر ا الحيوانات من بزاميلها 5 حاء افراد العائلة يركضون 
نحونا .. تعججيت زوجتي لمشاهدة الحيوانات ٠‏ فقلت : 7 
- انها فكرة «فرتزه .. انها رائعة . اليبس كذلك ؟ 


ذا 


سألت زؤجتي : 

- ما الذي كنت تفعلينه يا عزيزئي ٠.‏ عندما كنت على ظهر 
السفينة؟ ‏ . 

- لقد عثرت على مكان لبيتنا الجديد . لان حرارة الخيمة لا 
نئل اذ لا توجد اشجار نستظل تعبا . لذلك اغذ 
«ارنست» و «جاك» بندقيتبها . وحملنا طعاماً يكفينا ليوم . جاء 
الكلبان معنا ايضاً. وصلنا الى نهر صغير. وعبرناه فوق 
الصخور . ثم واصلنا سيرنا ٠.‏ فوصلنا الى ارض مرتفعة . 


لا 


ودهشنا لهال المنطقة . من هناك » شاهدت مجموعة من 
الاشجار » فسرنا نحوها.. كان عددها عشر اشجار » لكنها 
اكير اشجار شاهدتها في حياتي .. توقفنا هناك ٠‏ وتناولنا 
فطورنا » وبدا لي انه أفضل مكان نعيش فيه هناك ! ذهيت 
باحئة عن مكان جديد لنعيش فيه » فوجدته.. ارجوك 
ياعزيزي » لنبني بيتنا عند واحدة من تلك الاشجار . 

- ماذا ؟ في شجرة ؟ بيت في شجرة ! لربما نستطيع العيش تحت 
شجرة » ولكن كيف ستصعد الى الشجرة » تطير ؟ 

- اضحك اذا رغبت في الضحك ٠‏ لكنني متأكدة تماماً اننا 
نستطيع بناء كوخ صغير بين الأغصان ٠‏ وتجد الطريقة التي 
تسعد نيا اليق, 

- حسن يا عزيزقي .. ستذهب غداً جميعاً ٠‏ ونشاهد المكان . 


/ 


0 
الذهاب الى البيت الجديد 


اثناء اللبل 3 فكرت مما قالته زوجي . واثناء تناولنا الفطور ١‏ 


' قلت : 
- نعم .. سنذهب ونعيش هناك .. ولكن ما هو اول شي نفعله 
با اولاد ؟ 
قال رجاكه ؛ 


- تأخطذ الخيمة اولاً » مم تأخذ اشياءنا وبعدها تأخذ الحيوانات . 
- وماذا تقول يا دفرثر» ؟ 

- اول شي نفعله هو بئاء جسر لعبور النهر.. لأن الحيوانات لا 
تستطيع السير فوق الصخور التي عبرنا نحن بوساطتها .. وقبل 


رذن 


هذا لتذهب الى السيفيئة لتحضر المخشب الكافي ليناء الجسر. 
قال وحالك» : 
علد شاهدت الكثير. من الأحشاب هية الثيا 

هرمية على الشاطى . 


إن إن إن 


كان وجاك» على حق ؟ فقّد وجدنا الكثير من النشب . ربطنا 
الالواح الكبيرة » ودفعناها الى مصب اليتبوع بمساعدة المار » 
ثم جلبناها الى اليابسة حيث أردنا بناء الحسر, بصعوبة بالغة 
استطعنا وضع ثلاثة ألواح كبيرة بين ضفتي النهرء وسمّرنا ألواحاً 
أخرى فوقها.. وعندما انتيينا من عملنا الشاق قعلاء نمنا نوما 
عميقاً... وفي فجر اليوم التالي استيقظا لنبيأ للعودة. 


وضعنا القدور والطعام وكل أشيائنا الصغيرة » في حقائب » 
وعلقناها على جاني البقرة والخوار . حملنا الماعز تحقائب صغيرة . 
أركبنا «فرانسيس» فوق ظهر الموار حتى لايبرب : أما أنا 
والأولاد » ققد حملنا فراش النوم » وكل مانحتاجه للايام الأولى 
في بيتنا الجديد .. وعندما جهزنا كل شي » جاءت زوجتي 
وقالت. + 
-لانستطيع ترك الدجاج هنا » والاستفقده . 

بدأ «فرتزه و «ارنست» يركضان نحو الدجاج يحاولان 


ن 


الامساك ءبه لكنبيا لم ينجحا في مسلث دجاجة واحدة , قالت 


زوجي : 

- ساريكم كيف يكون مسك الدجاج . 

رمت قليلاً من الطعام على الارض » فاسرع الدجاج نوه » 
م رمت طعاما أخخر داخل النيمة » فذهب اليه مسرعا » وعتدما 
كان الدجاج منبمكاً في الطعام » اغلقت فتحة الخيمة وقالت :. 
- اذهب يا «جاك» الى الخيمة » وناولتى الدجاج . ستربط 


يازا 


ستاك ع وشهه في ملة ء تملها اليقرة. 


إئا و ِ 


واخيراً كنا على استعداد للسيرء بعد أن وتصعنا بقية اشيائنا 
داخل الخيمة ء التي اغلقنا فتحتبا بدقة . سارت زوجت و دفرتزه 
في المقدمة » ثم تبعئهها البقرة والحجار ء الذي يمتطيه «فرانسس» ء 
فالعثرات الني يقودها «جاك؛ . في حين ركب الفرد الصغير على 
ظهر العنزة التي ثعطيه الخليب. وبعده جاء «أرنست» 
والخراف ؛ وكنت انا في الاخير , . كان الكليان يساعداننا على 
السير برئل واحد ‏ عبرنا الجسر بحذر .. في كل مرة يعير واحد فقّد 
خفت ان بكسر ثقل البقرة الحسرء لذلك جعلنا اهار يعبر 
اول . إلا أن الجسر لم نيب غلننا .. عبرت البقرة يسلام : 
فتبعتها بقية الحيوانات , 

وصلنا الى المكاث الذي احبته زوجي .. قال «فرتره» : 
- يا للاشجار الطويلة الرائعة ! 
- لم اكن اظن اتا بهذا الحجم يا زوجتي . المكان ممتاز . 
استطعنا تسلق احدى الاشجار ونيني بيتنا عليها ؛ ا 

من الحيوانات المتوحشة , 

ريطنا الحيوائات حتى لا تبرب .. اطلقنا سراح الدجاج » 
فطارت الى أعالي الاشجار . بدأت زوجتي تشعل النار لتطبخ لنا 
طعاما , 


أن 


قلت بعد ان انتبينا من تثاول الطعام : 
- سننام هذه الليلة على الارض ٠‏ لأنني لم اهتد لحد الآن الى 
الطريقة الثي نصعد بها الى الشجرة . 

عم ذهبت انا و دفرتزه و «ارنسث؛ للبحث عن اشياء تفيدئ 
في صنع السلم . كان الساحل مغطى بالواح من المنشب مختلفة 
الامواج » حملتها الاحجام الى هناك . من السفيتة .. قال 
اكرئن» : 
- من الصعب صنع سلم من الواح المنشب هذه . كا انه 
سيكون ثقيلا جدا . 


وفنا 


- انظروا الى هناك ] هذا ما نمناجه بالضبط ! خيزرات . 
صرخ «أرنست» وهو يمير يبده الى الخيزران النامي على 

مقربة منا . 

قطعنا ايراد الى قطع طول الواحدة حوالي مثرين ء وربطتها 


- هذا الخيزران سيفيدنا في صنتع الاقواس » وهذه العصي 
ستقيدنا في صنع السهام ‏ 
رجعنا الى الشجرة ونحن تحمل عيدان الميزران .. وضمثاها على 
الارض + وكقلث : 
- يبلغ ارتفاع ذلك الغصن الكبير حوالي عشرة امتار , 0 
كمية الحبال .. انها عشروت متراً من الحبال السميكة .. 
حيال رفيعة اكثر. والكثير من الخيوط . . صخضع 0 0 
الارض حيلين طويلين وتقطع قطعاً من الخيزران » طول القطعة 
صيل مثر, . قطع يا «فرئز» الخيزراث . دارنست» سيساعدني في 
شد الحيال . 
عن عه غات من اقل فيل انتهيئا من صنم 
السلم » فجلست اصنع اد . وقلت ل دارنست» : 
- ااعمر ياي يعن الريشن لصبع سهاماً من عله العمبي . 
ضع ابرة 'كبيرة في عقدمة السهم ؛ وريشا في نبايته . 
ت رانا دجاك: صرخ قائلاً : 


ا 


فر وسهام | دعوق. اليه يب11 
هذه ليست للعب يا وجاك, .. الما ادوات صيد . ساصتم 


لك سهماً وقوساً فيا بعد . آنا اصنع الاقواس والسهام لتقتصد 


اخن 


في استعال خراطيش الصيد والبارود .. اذا نقد العتاد » فكيف 

ستحصل على غيره ؟ ا" 
عندما انجزنا صنع القوس والسهام » ربطت خيطا طويلا 

بسهم ؛ واطلقته الى اعلى » نحو احد الاغصان» فعير الى 

الجانب الآخر» حاملا معه الخيط .. 

- ستربط حبلاً رفيعاً بالخيط » وشتعب اقل قوق الفصن . 

كان «ارئست» يفهم يسرعة » فقال لي * 

-ستربط الآن السلم بهذا الحبل الخفيف ؛ وترفع ذلك فوق 

الغصن » ثم ستشده هناك بالحبل » بينا سيتسلق واحد منا الى 

اعلى الشجرة ٠‏ ليثبته بالغصن .. 

- انجزنا عملا رائعاً يا اولادي » هذا اليوم » هيا لتربط 

الحيوانات » وننام تحت الشجرة » وغدا سنبي نيتنا فوق 

الشجرة . 

تناولنا طعام العشاء ؛ وذهب الاولاد الى الفراش .. قال 

وجاك : 

- انظروا .. بدأ البعض يستعمل السلم . 

نظرنا نحو السلم » فوجدنا الدجاج قد ذهب لينام هناك ؟ كل 

دجاجة على درجة . 

اشعلت نار كبيرة لابعاد الخيوانات المنتربة » وبقيت يقظاً 

٠ ٠. احرس عائلتي‎ 


كانت البداية مقلقة جداً .. شعرت اننا لسنا في مأمن فقد 
سمعت صوناً غريباً .. إلا أنه لم يكن غير صوت سقوط اوراق 
الشجرة .. الثار بيدأت تخفت .. ما هي تلك الاشباح ؟ 
هل هي اشباح بعض الوحوش تقترب » نهضت وغذيت النار 
بالحطب .. 
وشعرت بالطمأنينة اخيراً » فذهيت للنوم . كان الوقت صباحاً 
عندما استيقظت . كان الجميع مستيقظاً أيضاً .. تناولنا 
فطورنا » وبدأنا نعمل . 


جلبت زوجتي البقرة » ثم ذهبت الى الشاطي بصحبة 
«ارئسبت» و وجاك: ؛. ودفرانسس» والخبار . ذهيوا لاحضار 
النشب الذي محتاجه لبناء البيت . تسلقت الشجرة انا و 
دفرئرع . بوساطة السلم ؛ لنخطط لبناء البيت .. قلت : 
- هذه الاغصان سمفيكة ومتقاربة.. من الممكن ان تكون 
ارضية البيت هنا .. 
ان الشجرة ستكون احد جدران البيت . 
نظر دفرتزه الى اعلى + وقال : 
- الاغصات العليا ستحمل السقف .. اي نوع م السقوف 
دا 
- سنضع الشراع فوق تلك الاغصان » ونسحبه الى الارضية ؛ 
على الجانبين . 
كان هذا خطأ قظيعاً » لكي بر «لزي كا في غاية. السروى ؛ 
عندما وضضعنا خطتنا البسيطة تلك .. وقلت : 
- الجانئب الرابع سيكون مفتوحا . ٠‏ مال عئة الى ما حولنا .. 
ريما نستطيع صنع مكان تجلس فيه خارج البيت بارا . 
ب سيكون بيتنا ركتبم تأخخروا في جلب الفشب 
واخخيرا 0 كرون و «ارنست» مع اللوار الذي كان يجر 
حملا كبيراً من ٠‏ اضافة الى المنشب الذي كان مشدوداً 
على ظهرة .كات ار . بعد ان 
افرغوا الحمولة » رجعوا لجلب حمولة اخرى .. ثم تساءل 
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«فرتزة : 
كيف سترفع الخشب الى الاعلى » هل نستعمل السلم ؟ 
يجب ان نرفعه يا بثي . 
. بوساطة عجلة .. عجلة تسحب الاشياء الى الاعلى .. ما هو 
احعها ؟ 
: نعم .. نعي .. عتلة ! اين شاهدت العتلة ؟ آه ! تذكرت ! في 
صتدوق عدد «ارنست» , 
وجد «فرتره العتلة » فربطناها الى احد الاغصان » ورفعنا 
قطع المشب الى الأعلى . وقد احضرت زوجتي و «ارنست» 


حمولتين أخريين من الخشب . وراح «ارنست» يساعد اناه في 
ربط .قطع المنشب محبل ؛ ورفعها الى الاعلى » با اللبمكت أنا 
في صنع السقف وزوجتي في اعداد الطعام . تقد ثم الانتباء من 
صنع الارضية مساء.. علقنا قاش الشراع فوق الاغصان 
العليا .. قلت بعد ان شاهدت بقايا من القطع الاشبية : 
- انتبينا من صنع البيت , سنصنع منضدة وكراسي من الحنشب 
هذاء غد!, 
طهت زوجي موأ اصطاده الرره . كان طعمهة يشبة طعم 
اي لكننا التهمناه التهاماً : من شدة جوعنا .. اشعلنا 
٠‏ ثم قلت ؛ 

ٍِ ا الليلة في ببتنا الجديد , 

اسرع الولدان الكبيران الى السلم ١‏ وتسلقاه وها يحملان 
فراشهيما ؛ لكن زوجتي كانت مترددة قليلاً في 085 السلم ؛ 
فشجعها فتسلقته بسلام تم حملت «فرانسس» على ظهري ١‏ 
وتسلقت السلم ء وبعدها رفعته الى اعلى .. قال مجاك» : 
- نحن في أامان الآن , لا احد يستطيع الوصول الينا . 
- اين القرد صرخ فرتر؟ 
صرخ «فرتز» فقال «ارنست» وهو يشير نحو فراش أخيه 
- هناك .. لا احد يستطيع الوصول الينااار 
وضعت بندقيتي يجاني ١‏ لانني لى اكن مطمئنا على سلامة 
الحيوانات ؛ لكن الليل مرّ بسلام . والحمد لله . 


ع4 إن 2 هه 


العودة الى الخيمة 


بعد تناول الطعام ؛ جلست مع «فرتز» لصنع منضدة ٠‏ 
وفجأة سمعت صوث اطلاقة . وسقوط طير نحت اقدامنا .. 
صاح .«ارئست» : 
- رمية رائعة ! 
- لا.. انها سيئة جداً . لا ينبغي تبذير طلقة في طير كهذا . 
ينبغي استعال القوس والسهم اللذين صنعتهما .. وان التدرب 
على استعال .الفوس سهل جدأ عندما انتصض اللبار ؛ .جلسنا 
نتناول طعامنا » لاول مرة . وهو موضوع على المائدة .. قالت 
زوجي :7 
- اين «ارنست؛ و وجاك ؟ ربما قد حصل لها شي . 
- اطمئني يا عزيزتي .. انما لا ينتببان للوقت .. سيعودان 


1 


حالا . 

وسرعان ما ظهر الولدان فعلاً » وهما حملان قوسيهما .. قال 
«جاك: » قبل ان اتكلم » وهو تحمل بيده طيراً صغياً جداً 
اصطادة بسهم : 

- هل تعرفون ماذا اصطاد «ارنست» ؟ ارنيا ! 

ارانا «ارنست» صيده .. كان حيراناً صغيراً يشبه الارنب . 
- انا فرح بصيدكما يا ولديّ ٠‏ لكنني غاضب لتأخركا .. قلقت 
امكما عليكما كثيراً .. هيا لنتناول الطعام . 
كان الطعام مؤلقاً من اللحم والخبز فقط .. قالت زوجتي : 


بدا 


- نسيت شيا فى اللخيمة .. اذا اخضرته سأعد لك طعاماً 
افضل .. ثم لا تنس ان البط ما يزال هناك . 

انطلقنا » يسبقنا الكلبان . وكان «القرده يمتطي ظهر 
«ترك؛ .. كان «فرتزه » و«ارنست» و «جاك» يحملون الأقواس 
والسهام .. كنت وزوجتي في الانخير. حملت حقيبة لاجلب 
ملحا . وعندما سرنا بمحاذاة الشاطي؛ » شاهدت كمية كببرة من 
الخشب كانت لا تزال هناك .. وشاهدت قطعتين طويلتين 
متاثلتين » جليتا انتباهي . وصلنا الى الخيمة ؛ فوجدناها كيا قد 
ترَكناها .. ذهب كل واحد منا لبحضر الشي؛ الذي يريده .. إذ 
ذهب «فرتزه ليحضر صندوق البارود وبعض الخراطيش » 
وذهبت انا لجلب الزبد » فرأيت زوجتي تحمل كيساً » سألتها 
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عنه » فقالت : 
- انها بطاطا .. ساسلتها ! 
- لا ياعزيزتي .. لا ! ستررعها! نعم .. سنزرعها ! وفي السنة 
القادمة »ء سنحصل على بطاطا كثيرة ! 
ويبدو ان «جاك: كان يصغي لكلامنا » فقال : 
- لتأكل هذه البطاطا » ونجد بعض البطاطا اليرية » كيا وجدنا 
قصب السكر وجوز الحلد . 
- لاا يا وجاك: .. البطاطا البرية لا توجد هنا . انها تنمو فوق قم 
الحبال العالية » وهي صغيرة الحجم جدا: وطعمها غير 
مستساع . امسكوا البط , 
استطاع الاولاد الامساك بالبطات . بعد ان رموا بعض الطعام 
في الماء » واقتربت لتتناوله . اما اناء فقد ذهبت مع «فرتز» 
لاحضار الملح .. المتكون من جفاف ماء البحر على الصخور . 
منزنا بمحاذاة الحدول. . وزعيق البطات.يها انقطع ؛ ثما جعل 
الولدين يضحكان ضحكاً عالياً ٠‏ انساهما حملها الثقيل .. 
نظلرت اليهما » م تساءلت مع تفسبي : 
- اذا .نتعب في حمل هذه الاثقال ء. ونمن نعرف طريقة 
لحملها ؟ 


برميل الزبد كان ثقيلاً جداً » ففكرت مع نفسي : 
- يحب ايجاد طريقة لحمل الاشياء الثقيلة» . 

فكرت محيواناتنا وهي مربوطة في جذع الشجرة ليلا ؟ 
الماعز » والمهار والبمرة . 
انها ليست في امان » يجب صنعم اءكواخ لها .. وهذه الا كوا 

تحتاج الى شب .. شب اكثر من ألذي استخدمناه في ارضية 

البيت .. وكذلك قصب الخيزران .' لا يستطيع الخيار حمل 
الثم * الكثير.. اذاعلينا ان نصنع زلاجة ..لوحا الخشب 
الموجودان على الشاطئ ملاتمان . 
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قررت ان أخذ «ارنست» معي + لانه كسول بعض الشئ .. 
واذا حدث اي شي لي غيابي . فان «قرتزه يستطيع ان يقدم 
المساعدة للاخحرين . ند الضاء الأول . ابقّظات «أرنست» 
وتزلنا السلم ببدوء . اخذت منشاراً ومطرقة ومسامير وقطعة خيط 
رفيع . 
وجدنا اللوحين الخشبيين ؛ فصنعنا ملبما زلاجة . كنا 
تسحيا سزية : وعصوها على رمال الشاطي . وحالما انتهينا 
من اقطارنا . سمعنا ضوضاء بين الدجاج ١‏ فركضنا نحوه ٠‏ وانا 
اظن ان بعض االكحيوانات باجم طورنا صرخ «ارنست» ١‏ 
- «القرده يحاول مسلك الدجاج . 

تم شاهدنا «القرد» يمتني وراء شجرة ؛ وهو يأكل بيضة » 
ركض باتجاه شجرة اخرى . فركض «ارنست» وراءه » وعاد 
وهو يحمل بيده أربع بيضات . كان «القرده تحخفيها .. 
ذهبت زوجتي تبحث بين الحشائش . فسمعتّا تقول : 
- واحدة من الدجاجات ترقد على البيض . ستحصل على 
فراريج لطيفة . لنحمي الدجاج ولبعد «القرده عنبا . 

بعد الغداء . قت و «ارئسيت»: بيجعل الهار يسحب 
الزلاجة الى الشاطي ٠‏ هلب المزيد من الخشب والخيزران , 
وبينا كنا تحمل هذه على الزلاجة : اطلقتا سراح الخيار : فقد 
شاهد حشائش خضراء على الجانب الآخر من الجدول . وتجول 


حول الحسر » ختى غاب عن البصر. قلت ل «ارنست» 
- لا يمكن ان يكون قد ابتعد كثيراً . خط دفلوراء وعد به . اشعر 
انفر.. أزيد أن امشحم , 


اه 


لعشي الاستسيام كيرا . وعندما رجعت ؛ شاهدت اليار 

ل لكنني لم أر «أرنست» ء ققلت لنفسي : 
- ريما ذهب يسير بمحاذاة الشاطي . 
شاهدته اا قوق صكرة . فصرخ في : 

لي .. الظر ؟ سمكة ! اكير سمكة رأيتها في حبائك ! يجب ان 
اصطادها لنتقدى عبا ‏ 

انالك با اوها و اروف مس ميد؟ 
وبأي عي اقلت : 
- مال يا بتى -. لتعف الى الييت باليلاجة. اليملة فليدة 
بالغيوم » واعتقد ان الرياح بدأت تشتد . 

ألقيت نظرة على المكان الذي .قف فيه السفيئة بين 
الصخور. الم يبق منها شي يذكر: عاصفة اخرى وستحمل 
بعيدا. يجب الذهاب اليبا مرة اخرى: لجلب ها يقيدنا. انها 
'فرصتنا الاخيرة. هل تصرفت تنصرفاً سيئا عندما جلبت 
الحيوانات؟ ما الذي كان علي جليه؟ زيد.. لحم مملح.. اغطية 
للاسرة.. دقيق.. بارود. . كتب. . غير انني عرفث بعدها اننا قد 
ني على هذه الجزيرة لوقت طويل.. سنة او مستين؛ او سنوات 
عديدة.. أو ريما العمركله.. ما هي الاشياء التي لم تجلبها؟ لماذا نم 
افكر بالاشياء الأكثر اهمية؟ 


ان 


الرحلة الثانية الى السفينة 


استيقظت مع «فرتره مبكرين» في صباح اليوم التالي. ذهينا 
الى الرورق. كان في حال جيدة؛ ولكن ماذا بصدد الشراع؟ لعّد 
استخدمناه في صنع سقف البيت.. فقال دفرتره: 
- البي.. اظن “اننا نستطيع الوصول الى السفينة بالمجاديف. 
سيساعدنا محرى اللبر. 
- هذا صحيح.: ولكن يحب ان نجلب شراعاً آخر من 
السفيئة ؛ ليساعدنا في الرجوع ؛ عندما يكون الزورق محملا. لنعد 
الي البييت» ونخيرهم اننا سئبيت في السفيئة. 

رجعنا بسرعةء واخبرتنا العائلة باهم سيلاقوتنا عندما تعود: 


يون 


ويجلبون الزلاجة لحمل ما تجلبه. وصلنا الى السفيئة من غير 
صعوبة. قلث ل «قرتزة. . 
- اي الاشياء التي نحن بحاجة ماسة اليبا اكثرء يا بني؟ 
- انا افكر باشياء صغيرة جدا. 
اها هي؟ 
- سنارة لصيد الاسياك الكبيرة. ا 
- هذا صحيح.. شي مهم فعلا يا عزيزي. . سنارات وشباك 
لصيد السمك. . لكننا لا نستطيع اكل السمك واللحم يوميا. 
- يجب لخصين عل خيز وناكية وطمام إخق. 

نظرت الى «فرتزه قليلاء ثم قلت له: 
- عليئا اذن الحصول على ما نستطيع زراعته. انت تذاكر 
السيد دولكتز الذي كان على ظهر السفينة. اراد .ان يبدأ حياة 
جديدة في بلد جديدة. كان مزارعاًء وقد قال باله قد حلب 
بعض ادوات الزراعة. يحب العثور على هذه الادوات سأنزل الى 
السفينة وأرى ان كنت استطيع امجاد مسحاة ومذراة وغيرها 
كنت املا ان اجد بعض البذور لكنتي فشلت وفكرت مع 
نفسي : 
- يحب ان يكون عندنا بعض البذور. . اية بذور توجت عندنا 
لتزرعها؟ فاصولياء ! 

اسرعت الى المطبخ ) فرجدت نوعين من الفاصولياء. 
اخذت كميات كبيرة منهها. كانت غرفة السيد «ولكتز» تقع في 


الجزء الخلني من السفيئة؛ التي هي الان نحت الماء. لم نستطع 
جلب اية بذور من هناك.. فكرت مع نفسي. 
- لابد من وجود نباتات اخرى على الجزيرة» يمكن زراعتها 
للحصول على طعام. اذا حصلنا على البطاطا والفاصولياء» 
فسنكون على احسن حال. 
جاء «فرتز» وقال: 
- وجدت صندوق سنئازات وخيوط صيد السمك. 
عثرنا على بعض الشباك ايضا. صحيح انها لم تكن كبيرة 
جداء لكنبا مفيدة.. 
قلت ل «فرتره: 
- لنفتش عن عدد اخرى. 
أخذنا كل الادوات التي وجدناها. . ثم قلت ل «فرتز» فجأة: 
- نذكرت يا بني ان السيد «ولكنر قال انه قد جلب معه 
محراثا. . سينفعنا حتماً! أمضينا الليلة على ظهر السفيئة» وانتظرنا 
حتى انتصاف اليوم التالي؛ حيث كانت اشعة الشمس لاهبة» 
ونسيم البحر حارا.. .نظرت إلى السعاى. اتا كليو يفت 
عاصفة.. صنعنا شراعاً جيداء وشتناه ؛ في الزورق وانطلقنا 
عائدين.. في البداية» كانت الربح خفيفةء فتحرك الزورق ببطء 
شديد.. قلت ل «فرتز»: 
- وبما' نستطيع صيد سمكة ونحن في طريقنا الى اليايسة. 
الق «فرئز» سئارته في الماء» وسرعان ما شعرنا بان الخيط 


يشد بقوة سحبت الزورق الى الخلف.. صرخ «فركز»: 
- السمكة تسحينا الى البحر. 
- تقلع ا 
- لا يا ابي.. لنننظر. 
امسكنا المجدافين ورحتا نجدف بصعوبة.. ان الوبح لم 
تكن تساعدنا الا قليلاً.. وبعد فئرة؛ وجدنا ان ,الزورق اد 
يبتعد - ينا ف البحر» اث فأكثر. .ا فقلت : 
3 اتمنق ان - الريح. 
ويبدو ان امنيي قد تحققتء» اذ سرعان ها بدأت البح 
تبب» وراح الزورق يتجه نحو اليابسة.. الريح بدأت تشتد 
واخذ الزورق يسرع اكثر فأكثره. حتى خفت على لفراع.. 
ورمتنا الريح بعد قليل على البابسة؛ وتناثر الزورق الى قطع 
صغيرة؛ غير اننا لم نصب بأذى. ش 
كانت العائلة تنتظرنا ومعها الزلاجة.. اسرعنا حمل محتوياتث 
الزورق؛ ووضعناها على الزلاجة.. قلت: 
- هذا هواكل شي. + 
غير ان «فرئز» قال؛ 
- ليا ابي.. لثر ان كانت السمكة باقية معنا, 
ذهب الى الماء وبفرح قال + 
- انعم.. انها ماتزال موجودة. 
كانت السمكة كبيرة؛ لدرجة اننا سحيناها بضعوبة الى 


لمن 


اليابسة؛ ووضعناها على الزلاجة.. قلت: 
- ستكفينا عدة ايام.. ولكي لا تفسدء ستملحها. 
- ولكننا فقدنا زورقنا.. ماذا ستفعل؟ 
- سئصنع واحدا من البراميل.. وستكون هذه البراميل مفيدة 
في الوقت نفسهء للثرن الطعام. , وانلت يا «أرنست0» سر 
بمحاذاة الشاطئْ لعلك ستعثر على زورق من زوارق السفيئة 
مطروحا هناك. 
كان هناك زورق فعلا.. صحيح انه كان في حالة سيئة» 
ولكن باستطاعتنا اصلاحه؛ ليكون احسن من زورقنا السابق. 
تناولنا في العشاءء جزءا من ممكة «فرتزه.. كان طعمها 
لذيذا جداً.. وضعت زوجتي جزءاً منها جانبا لطعام اليوم التالي» 
ووضعنا بقية السمكة في برميل: بعد ان ملحناها. . بعد ان انتهيئا 
من ذلك: جلسنا حول النارء تتحدث عا يجب عمله في الايام 
القليلة القادمة.. قالت زوجتي: 
- عليك ان تصنمع كوخا تضع فيه العدد والاشياء الكبيرة 
الاخرى التي لا نستطيع حملها الى البيت. 
- يجب ان نصنع اكواخا للحيوانات» وان نصنع حديقة 
ايضا. 
قال «فرتزه»: 
- لابد ان تكون الحديقة كبيرة. . ستزرع فيها الذرة التي جليناها 
من السفينة » والبطاطا والفاصولياء؛ وربما سنجد نباتات أخرى 


كرةٍ 


على الجزيرة. 
- ما تقول صحيح يا بثي.. اضافة الى بناء سياج حول 
الحديقة» والا ستلتهم الحيوانات الاخرى مزروعاتنا. 
- اوه! هذا عمل كثير! 

قال «ارنست» اللكسول ذلك.. «ارنستء لا حب العمل 
كثيرا.. قالت زوجتي: 
- اخبرتموني عا ستأكله في السنة القادمةءوم تخبروني عا 
ستأكله اليوم. 
- معك حق يا عزيزتي.. لا توجد معنا بطاطا. . قد نجد نباتات 
برية تصلح للاكل.. «اليام 27 مثلا.. انا متأكد من وجود 
«اليام» في هذه الجزيرة في الصباح الباكر انطلقنا جميعا نبحث 
عن «اليام».. قلت: 
- ستجدون «اليام: نابتا في الثربة الرملية.. متسلقا على نباتات 
اخرى؛ شجيرة صغيرة مثلا. 
. مروقت» ولم يجد احد منا شيثا؛ » وجد «فرتزه نبانا وناداني : 
هل هذا هو داليام»؟ 
- ربما هو.. احفر وحاول العثور على الجذر. 

بدأ «فرتزه يحفرء وهنا ناداني «ارنست»: 
- يوجد هنا نبات منسلق.. هل هو هذا النبات؟ 
- ربمايا بني.. احفر حتّى تعثر على الجذر.. انه ازرق او احمر 
داكن.. وقد يكون كبيراء اكبر من حجم كرة القدم. 


قة 


كان دفرئز» يحفر» حتى وصل الى عمق نصف مترء ثم قال: 


حفرت لعمق نصف مترء ولم اعثر على اي جذر. 
استمر في الحفر.. قد يكون على عمق مثر., 
اما «ارنست» فقد وجد جذره على عمق اكثر من نصف 


مثئر؛ وفرح فرحا شديدا.. ووجد هفرتز» جذره ابضا.. كان 
الجذران كبيرين جداء فرحنا بهها.. وعثرنا على كميات اخرى من 
هذه القار.. فقلت: 
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حسنا يا ولدي... حصلنا على طعام نأكله بدل البطاطا ... 
الممكن ان نصنع منه نوعا من الخيز» 

انطلق دجاك» بعيداء وجاء وهو يقول: 

وجدت بطاطا.. بطاطا حقيقية. 

لا يا «جاك».. البطاطا لا تنمو بصورة برية. 

ولكن انظر هذه يا ابي. ش 

واراني بطاطا خضراء 

اوه! انما ليست البطاطا التي نعرفها.. انها البطاطا الحلوة.. 


قشرتها خضراء: وطعمها لذيذ.. يحب ان نعثر على كمية ملها 
لزرعها في حديقتنا ولنعد الان. 


عدنا الى البيت؛ وقطعنا «اليام» الى قطع صغيرة » وغسلناها 


بعناية: لان السائل الموجود فيه؛ كريه الرانحة وخخطر جدا. 


طبخت زوجتي «اليام». . كان طعمه يشيه البطاطاء واحذدت 


بعضهء وصنعت منه نوعا من الخبر.. كان صلياء» لكنه لذيذ 


0 


الطعر. 

ل المساء.. وعتدنا خبز وبعض السمك للعشاء.. قلت: 

- سياج الحديقة سنصنعه من الخيززان.. ونحن نحتاج الى 

كميات كبيرة منه.. وخصوصا اننا سنبني اكوانخا للخيوانات. 
قال وارنست»: 

3 لا نحتاج الى اي كوخ.. لا تملك سوى البقرة وال مهار والماعز. 

- قريبا يا بني» سنجد حيوانات اكثر ما تتصور وكنت على حق 


0 3 


عدب قةإ ةن اي اسه ”1 
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نمضا مبكرين جداً في الصباح الباكرء لنبدأ في حفر 
حديقتنا ء بِيئا كان المواء بارداً . أخذنا العدد اللازمة » وجاء 
معنا «جاكه أيضاً . بدأنا نحفر.. وبعد ان شعرنا بالتعب » 
قلت : 
-'لنذهب الآن ونجمع فضلات حيواناتنا .. انها سماد ممتاز! 

عدنا للحفر مرة اخرى في المساء ؛ عندما بدأ الجو يبرد .. 
وكنا ف غاية التعب حين نادتنا وها لتناول طعام العشاء 5 
عشاؤنا كان سمكاً وخبز اليام .. 


ستستمر في الحفر غدا » ثم نجلب بعد ذلك الكثير من قصب 
الخيزران ١‏ لنصنع مئه سبياجا لحديقتنا » وزرائب لواناتنا . 
تساءل وجاك : 
- كيف ستستطيع حمل الخيزران الكثير فوق اليابسة؟ لاأظن ان 
المار يستطيعم سحب كمية كبيرة هنه . 
< سنذهب إلى مكان آآخر تجلب منه الخيزران » وسنجد طريقة 
أفضل لاحضاره إلى منزلنا . 
تساءل «جاكه مرة أخرى مستغرياً : 
. - هل هناك طريقة أخرى لجلب الميزران » أفضل من اللبار؟ 
- نعم يابني .. هناك طريقة أفضل بكثير. سنذهب إلى اعالي 
النبر » ونقطع الخيزران ونضعه في النبر .. وان ماء الثبر الجاري 
سيحمله ويوصله بالقرب من بيتنا . 
- انها أفضل طريقة فعلاً! 


ذهينا لاحضار الخيزرات . جاءت زوجتي والأولاد الثلاثة 
معي .. وتبعنا الكلبان أيضاً . أخذنا معنا الحيار كذلك . ولأننا 
سنذهب إلى منطقة لم نستكشفها من قبل ٠‏ فقد أخذنا بنادقنا 
معنا .. كان هذا شيئاً ممتازاً فعلناه ء وكذلك أنخدذ الكلبين . 

وحين ذهبنا الى اعالي النبر : وجدنا الكثير من الخيزران .. 
حصدنا بعضه » وربطناه على شكل حزم » سحيها المار إلى 
الضفة » ُ جلسنا لنستريح ولنتناول الطعام . جاء . دجاك: 
مسرعاً وهو يثول : ١‏ 
- اسرع ياأبي .. شاهدت العديد من الفيلة .. يوجد سهل 
فسيح هناك . وفيه يوجد عشرة أو خمسة عشر فيلا . 
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- ماالذي تقوله يا ,جاكه:؟ لاتعيش الفيلة في هذه المناطق . انها 
في الحند وفي افريقية . 
- تعال ياأبي لتصدقني! 

ذهبنا جميعاً بصحبة «جاك» لرؤية «قيلتهه ٠‏ فشاهدنا الكثير 
من الجواميس البربة مجتمعة .. اقتربنا ملها شيئاً فشيئاً : حتى 
اصبحنا على مقربة تأر يعين ترا عا , ابظرت اللواميس الينا . 
أظن اتها لم تر انساناً من قبل . ل يبد عليها الغضب أو اقيق 
شاهدت عجلين صغيرين بين الفطيع .. وفجأة قفز «ترك» و 
«فلورا» وبدءا ينبحان : وهنا غضيت الحواميس وانجهت 
نحونا .. كنا في خطر حقيق . ركض الكلبان » وحاولا ان يقودا 
العجلين باتجاهنا : لكن الجواميس البائقية قدمت تحونا. لم 
نستطع أن نفعل شيا سوى أن نطلق الثار أنا و «فرتزه . فسقط 
أحد الجواميس م : وابتعد بقية القطيع . ربما أن هدم 
الجواميس ميس اليرية » لم تببمع :صوت اطلاقة من قبل . لم كن 
أظن اننا نستطيع التخلص من ذلك الخطر القاتل .. قلت ل 
«فرئزة و «أرنست». 
- احضرا العجلين .. ستأخحذها معنا . 

وضعنا حبلين حول رقبتي العجلين ء وقدناهما بسهولة . 
وانطلقنا نركض بالسرعة التي يركض بها العجلان .. قلت بعد 
قلبل . 


للد 


- العجلان سيفيداننا كثيراً جداً .. سترضعها البقرة 

ولم تخيب البقرة ظئنا + فارشييع العجلين .. قلت : 
- سيكبر العجلان ؛ ونحصل منبما على عجول كثيرة . وحليب 
كثير.. حليب الجاموس كثير الدهن . ستصنع منه القيمر 
والزبد .. سيفيداننا في جر المحراث . الجاموين حيوان قوي 
جداً .. 

رجعنا صباح اليوم الثاني الى مكان الجاموس القتيل .. قطعنا 
لحمه وملحناه ؛ ووضعناه في براميل : ليفيدنا في الشتاء : حيث 
يشج الغذاء .. تم انبمكنا بعد ذلك في صنع أسيجة الخيزران .. 
بعدها قلت : 1 
- جاء الآن دور بناء الأكواخ .. وني يوم من الأيام . جاء 
افرانسيس» نوي وفيا + وهو يقول : 
- ألي .. ولدت «فلوراء ستة جراء . تعال وشاهدها . 

ذهيت الى مكان «فلوراء فشاهدتها مع جرائبا . 

وبينا كنا منبمكين صباح اليوم التاني ي في زرع البطاطا سمعنا 
2 كوه .. عيعتة الكلاب فأخذدت تنبيح واستعدت 
للمواجهة .. كنا على اهبة الاستعداد نحن 6 .. وفجأة أطلق 
دفرتز» ضحكة »ع وقال ؛ 
- القادم صديق! الجار عاد .. ومعه ضيف يصغره . 

تعر .. عاد حجارنا » ومعه أخخدر 2*7 جميل الشكل : حاولنا 


ا 


الامساك به ؛ فلم نستطع .. ذهب «فرتز» اليه وهو يحمل بيده 
قبضة ملح .. حارنا يحب الملح .. اقترب الخخار من «فرتز» ٠‏ 
وأخذ يلعق الملح من يده .. انثاه بدأت تقترب من «فرتزه » 
فانتهزنا الفرصة . ووضعنا حبلا حول رقبتها : فراحت تقاوم 
بشدة : حتى انصاعت لنا أخيرا .. قلت : 
- ستلد جحشي وستكون أليفة : ونتعلي بسرعة , 

وهذا ماحدث فعاا . 

كانت الدجاجات ترقد على البيض .. و بعد فترة كان عندنا 
أر بعون فروجاً لطافاً .. فصارت الحيوانات الصغيرة ملأت 
مزرعتنا . فكان علينا أن تضاعفل جهدنا للحصول على طعام 
اضاني .. موسم المطر قادم . وسيشح الغذاء طبعاً . بدأنا نمجمع 
الحشائش والبطاطا الحلوة وجوز الحند واليام ٠:‏ ووضعاها في 
مكان جافاء. بالقرب من جذع الشجرة . 
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تلبدت السماء بغيوم سود . كان البحر هائْجأ . بقايا سفينتنا 
حطمتها الأمواج وحملئها بعيداً . قلت لنفسي : 
- سيكون هناك خشب كثير على الشاطي ٠‏ لكن الياه ستغمر 
الشاطي وتصل إلى الزورق وتغرقه .. سأنادي الاولاد ليسحبوا 
الزورق . 1 

سحبئا الزورق . أشار «ارنست» إلى شي في البحر ١‏ وقال : 
- ماهو ذلك الشي' الريع؟ 5 

نظرت إلى حيث أشار. «أرنست» ٠‏ فرأيت صندوقا مرميا 
على الشاطي؛. كان مغطى بالرمال تقريباً. حفرنا حوله 
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وأخرجناه » وعندما فتحناه ء رأينا داخله مليثاً بملابس 
البحارة .. كانت المفاجأة جد سارة لنا » بالرغم من أن ماء 
البحر قد أتلف قاشها .. قلت : 
- سنغسلها بماء النبرء ونجففها فيذهب الملح عنها . 
- لكنها كبيرة الحجم بالنسبة لنا . 
- هذا صحيح يا «جاك» ع لكن ماما ستخيطها من جديد 
لتناسبكم . 

الشتاء على وشك الحضور .. نحتاج الى حطب جاف ء 
تطبخ به زوجتي الطعام » لذلك جمعنا حطبا كثيرا وخخزناه قرب" 
جذع الشجرة » ثم فكرت في مكان خرن الطعام الذي سنا كله 
عندما يسوء الجوء حيث يتعذر علينا الخروج . عندنا براميل 
مليثة بلحم الجاموس المملح . امل ان لا يفسد .. ان الملح 
شح . والامواج غطت الصخور واذابت الملح .. عندنا بيض 
وسئارة تصطاد بها السمك . وعندناهيام» وجوز الهند ..عندنا 
كذلك علف للحيوانات .. اننا مستعدون للشتاء إذن .. لكنني 


أظن ان الاشهر القليلة النى مضت ء كانت الاشد ئعاسه تي 
حيائي إفقد واجهنا أربعة أعداء : المطر الاستواي الغزير 
الربح 56 البرد والنبارات القصيرة . كان للطرعيطل هن السماء 
وكانه نبر فائض .. كانت تمطر طرال اليوم . تقريبا . الماء كان 
يغطي الأرض بمساحات كبيرة لانستطيع عبورها. انكسر 
حسسرنا ة ومن حسن الحظ ان ارض حديقتنا كانكت مرتقعة . 


فبدأث باتائها تتمو. 
. عندما بنينا بيتنا في الشجرة : لم الكن أظ. ن ان الريح ستيب 
داخله بهذا الشكل .. الريح القوية والمطر الغزير أطارا السقف 


؟؟_ 


المكون من فاش الشراع : وسقط علينا بر من المطر. 
النبارات باردة ٠‏ وني الليالي يشتد البرد . كنا نجلس طوال 
اليوم بملابس مبتلة . ولاتملك طريقة لتجفيفها . أما في اللبل . 
فلم نكن نعرف وسيلة نتدفأ بها . لم تكن عندنا نار. وضعنا 
حجارة على ارضية البيت ٠‏ واشعلنا النار فوقها : غير ان الغرفة 
سرعان ماامتلأت بالدخان . خشينا من. النار أن ستتتشر في 
الأرضية.. لم .نكن نملك طريقة نتخلص بها من الدخان ٠‏ إذا 
عملنا فتحة في السقف ٠‏ فأن المطر سيثبمر على النار ويطفئها . 
كان الظلام ببط فجأة عند حلول الليل . حتى النهار كان بميل 
إلى الظلام. لم نكن تملك ضرءاً. وجدنا بعض الحبوب 
الشمعية » التي نسميها حبوب الشموع . كانت محترق وتعطي 
ضره خاقاً جد لم يكن بنقع لأي شي » لذلك كنا ناس في 
المساء » على هيئة دائرة ؛ بملايسنا المبتلة ..' نرتجف من البرد » 
ركان يتحثم علينا الذهاب إلى الفراش . لم نكن نقدر أن نظل 
على هذا المنوال : فقلت : 
- يجب ان ننزل إلى اسفل : ونسكن تحت جذع الشجرة . 
سننشر قاش الشراع فوق هذه الأرضية ء وسنحصل على 
سقفين والسقف الذي صنعناه في الشجرة ٠‏ والسقف الذي 
سنصنعه فوق هذه الأرضية .. ولن نبتل في مسكننا الجديد . 
بنينا جدارين على جانبي غرفتنا » أسفل الشجرة . علٍ 
الجانب الآخر كانت هناك أكواخ الحيوانات ؛ أما في الجانب 
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الرابع » فكانت الشجرة نفسها . صنعنا ثقباً في أرضية الغرفة 
العليا » لنجعل دخان الثار يخرج منها » ولم يكن هناك محال 
للمطر ينل على النار . تحسنت حالنا كثيراً في غرفتنا هذه » لكن 
رائمة الحيوانات الكريبة » كانت لاتطاق . 

بعد فترة ©» بدأنا نعالي من سم شحة الطعام ٠‏ لحم الججايؤسن 
فسد. لأنتا لم نضع فيه الكفاية من الملخ ٠‏ ذبحنا عدداً من 
الدجاجات الكبيرة » وأكلناها . كان الاولاد يخرجون أحياناً . 
عندما يتحسن الجوء فيعودون بحيوان صغير أو مك . كان 
عندنا ويام» » لكن الطبخ كان صعباً جداً . وعندما كان الحو 
عدا » كانت زوجتي نصنم لنا تحبز اليام 0 يكفينا لعدة أيام 4 
يكل لام اليرانات ت بكفيبا » لذلك أطلقنا سراحها » بعد أن 
وضعنا أجراساً في أعناقها » صنعناها من قشور جوز الهند . لكننا 
لم ننس أن نضع طعاماً قليلاً في الاكواخ كل ليلة » ؛ لتعود 
الحيوانات اليها . 


ظ ن 
كع مرا 


ورماد 


' لاتسألوا عن فرحتنا عندما انتبت الاسابيع المطيرة الطويلة ٠‏ 
وأشرقت الشمسى ثانية » وانتبت العواصف . خرجنا من غرفتنا 
المظلمة النتنة » ونظرنا إلى السماء الصافية : والشمس المشرقة . 
كانت الحشائش الخضراء تحيط بنا .. الازهار منتشرة في كل 
مكان .. نباتات حديقتنا نمت بصورة رائعة . غير ان الطيور 
اكتشفتا ؛ فعيئا «جاك» لخراستها : بمساعدة «فلوراه لطرد 
الطيور . شبكة صيد السمك كانت مفيدة جداً في حاية حديقتنا 
من اللصوص ذوي الريش ! علقنا ملابسنا المبتلة في الشمس 
لتجف . ورحنا نعمل في 'ترمم بيت الشجرة : حتى اصلحناه ٠‏ 


فا 


وصعدنا اليه .. قالت زوجتي : 
- سنكون سعيدين في هذا البيت الجميل . حتى الشتاء 
القادم .. أوه! لااستطيع أن اتحمل مرة اخخرى ذلك الشتاء 
الفظيع الذي مر علينا! أنني متأكدة ان الانسان القدنم الذي 
عاش قبل الآقف السنين ١‏ لم يكن يعيش في بيوت مبنية على 
الاشجار . مثل القردة .. كان يعيش في كهوف .. علينا العثور 
على كهض . ' 
زوجنى كانت على عق . ذهبت أسير اذاة الشاطى' . انظر 
الى التلال المواجهة للبحر . باحثاً عن كهف . لم لبد واسدا 
يتسع لعائلتي . عدت وأعيرت زوجتي والأولاد . بأئني 1" أغثر 
على كهف .. قال «فرتره : 
- حسن .. إذا لم يكن الكهن كايا ٠‏ فسنحفره ونكره . 
- تستطيع أن توب .. لكن الصخور عسابة جدا : ولاادري ان 
كان هذا مكنا . ساخذك معي إلى احسن كهف وجدته . انه 
منخفض . ربعا صنعه البحر في وقت ما. لكن الأرض 
ارتقعت . والققض البصر ١‏ عارك ذلك ال#يث ساك , تعال 
معي واجلب الأدوات ٠‏ وسترى هاذا ستطع عمله , 
ذهينا إلى الكهف . عملنا لمدة اسبوع.. وم نستطع سو 
تعميق الكهف إلى مترين . كانت الصخور صلدة جدا . فكرت 
في أن نصنع حعرة . * " ونضع فيبا بعض البارود وتفجره ٠‏ 
فيتسع الكهف . لكن البارود يفيدنا .. قلت ل «فرتزه : 


بان 


- هل نتخلل عن فكرة هذا الكهف؟ عل تفكر في بديل له 
- مادمنا بدأنا نحفر فيه باأثي ».فارى ان نستمر ,.. بدأت احس 
أن السكون لفقت تلين .. احفر هنا ستجدها منطقة رحوة . 
لا كان دجاك: اضغرنا » فقد كان بفر في أعمق سرع 
حفرناه . وي صباح احد الأيام ؛ مععناهة يصيح : 
- لقد فعلتها! اخترقت الصخرة! 
- ماذا تقول يا وجاك » وغاد مسرعاً وهو بول : 
- وجاك على حق يأابي .. تستطيع ادخال القشيب خخلال 
المكرة » وتحركه بسهولة . 
كنت مستغرباً الأمرء فأخحذت خيزرانة » ووضعتها في 
الثفب ؛ وقلت : 
- نعم . .. لايوجد خخلفها شي . 
- لتوسع الحفرة ؛ عي يستطيع أحدنا الدخول فيها . 
- يجب ان نكون حذرين يا وجاك . إذا ذهب ا 
المفزة » فقد يسقط وبتمرض لأعطلار. لتوسح. امفرة * 
ميث تسمح لادخال رأسي فيها . 
كبرنا الخفرة » وأدخلت رأمي فيها . وفجأة شعرت بأنني 
مريض جداً » فاخرجت رأمي وقلت للولدين  :‏ , 
- احذرايا ولد . لاتدخخلا الكهف » إذا كان هذا كهفاً . فان 
الهواء فيه فاسد وقاتل . علينا اخخراج هذا الطهواء أولاً . 


3 


تساءل «فرتزه» : 
-كيف تفعل ذلك يااني ؟ 
- نشعل نارا !. 

وضعنا خشائش وعُصيًاً حترقة داخل الكهف ٠‏ لكن الثار 
انطفات بسرعة . لم انجد شيئا ينفع اكثر من البارود . اخيذت 
بعض قشور جوز الهند , وملأتها بالبارود : ور بطتها بالحبال ؛ 
واشعلت واحدة ورميتها داخل الكهف . كان الانفجار عاليا 
جدا : فخرج اغواء الفاسد مع الدخان . تم احدئت انفجارين 
اخخرين ؛ ثم جربئا اشعال-الثار داخخل الكهف ؛ فتجحنا هذه 
المرة ! اشتعلت النار زرقاء . قلت ل «ازنست» : 
- اسرع الى البيت وعد بحبوب الشمع .. ستضي 'لنا الكهيف 
عندما تدغله , 

عندما ذهب وأرنست» ؛ كبرنا الفتئحة ء» فدخخلت الشمس 
الى الكهف ؛ واستطعنا أن ثرى الجدران القريبة من المدخل .. 
نظر وجاكه وقال : 
- انه يشبه كهف الجنيات . الجدران مكسوة بالجواهر. انه 
رائع ! نظرت إلى الدخل . فعرفت ان «جاك» كان على حق . 
الحدران كانت مكسوة بالبلورات .. قلت * 
- هذا شي غريب! بلورات أي شي هذه؟ بالطبع توجد 
بلورات السكر وبلورات الملح ؛ وبلورات معادن كثيرة .. 


لف 


الجواهر نفسها بلورات! 

عاد «ارنست» من البيت ء ومعه الشموع . دلت أنا 
أولاً ع لأتأكد من نقاوة الحواء نظرت الى الجدران .. رأيتها 
مغطاة بالبلورات حقاً . بعضها سقط على الارض وتحطم بسبب 
الانفجار طبعاً . أخذت بعضها وتذوقته وانه ملح! ملح! 
لن نحتاج إلى ملح مرة أخرى ! في الشتاء القادم عندنا الكثير من 
الع اتلد 1 اللوم. ظ 

كان كهفا كبيرا جدا ؛ وكان بالامكان صنع عترن في احدى 
نهاياته » وغرفة نوم . كا كانت توجد غرفة كبيرة يمكن استعاطا 
كمطبخ وغرفة جاوس .اقلت ٍ 
- شي يحب أن نقعله حالا . أنا أظن ان نباية الكهف هذه 
ليست بعيدة جداً عن الهواء الخارجي . سأضرب صخرة داخل 
الكهف » وأريد منك يا «فرتزءأن تذهب خارجاء وتصغي 
بانتباه . وني اين تسمع صوت الضرب » على اوضح 
مايكون ضع عصا لتؤشر المكان . 

خرج «فرتزه » وبدأت اضرب جانب الكهف : في اماكن 
مختلفة . وبعد فترة عاد وهو يقول : 
- وجدت احسن مكان ممعت منه صوت الضرب . 
- رائع يابني .. ليس من الصعب اذن ان تحفر ثقبا من هناك 
لنجعل الحواء المنعش العذب يدخل الكهئ .. العمل شاق 
ولكن يجب الجازه . 


مر 


كان العمل شاقا .. وبعد يومين استطاع «فرتزه ان يدخل 
خيزرانة في الفتحة فظهرت نبايتها في الكهف .. عندها وسعئا 
الخفرة من داخل الكهف .. قلت : 
- نستطيع الآن ان نصئع موقدا ومدخنة . المدخنة في الخارج 
والموقد في الداخل . 

بدأنا تعمل » ونحن نستعمل الحجارة والتراب .. صنعنا 
موقدا جيدا » ومدخنة .. قلت : 
- والآن يااولاد » سنرى ان كانت المدخنة تعمل . 

اشعلنا النار » لكن الدخان دخل الى الكهف .. فشعر 
الولدان بحزن شديد فقد ظنا ان عملها قد فشل . 
الاتبتئسا 'ياعزيزي.. عندما تسخن المدخنة » فان الهواء 
سيرتفع ٠‏ ويكون كل شي على مايرام . دعوا النار تشتعل لمدة 
يومين » وعندما ستسخن المدخنة » ستعمل كما تحبان . 

صح ماقلته .. اذ بدأ الحواء في الليلة الثانية يخرج من 
المدخنة » وهو ينفث معه الدخان خارج الكهف .. والآن لم يعد 
مخيفنا الشتاء القادم , 

كانت زوجتي سعيدة جدا ء» فقالت : 
- استطيع الآن ان اطبخ واجفف ملابسكم ؛ ونلتف حول نار 
براقة رائعة » في اماسي الشتاء . سنكون سعيدين جدا . 

مازال بانتظارنا عمل كثير. الكهف بعيد نوعا ما عن 
الببت . عندما عدنا في المساء الى البيت الشجرة » رأيت 


الى 


«ارنست» صامتا » فسألته عن السبب ٠‏ فقال : 
- الطريق طويل من الكهف الى البيت .. في الشتاء يتعين علي 
الرواح وانجي' مرتين في اليوم : لاطعام الحيوانات : وجمع 
البيض وحلب الأعز .. 
قال «فرئزه ضاحكا : 
- ربما يحاف «ارنست» من البلل او ربما من التعب . 
- لا يابني .. «ارنست» على حق .. المسافة بعيدة . في الشثاء 
القادم . ستكون عندنا حيوانات كثيرة .. هل فكرت بذلك ؟ 
الخراف والماعز سئلد .. سيرقد البط والدجاج على بيضها . 
- وسيكون عندنا الكثير من القردة . ياابي ؟ 
- لا يا وجاكه . اظن «القرده قد يذهب ٠‏ وتكون له عائلة » 
ويعيش مع بقية القردة ١‏ في الغابة .. 
- لا.. لا. يجب ان يبق معنا . 

قال «ارنست» : 
- يتوجب علينا ذن ‏ ان نيني أسجواشاكثيرة + بقرت من .بيت 
الشجرة . 
- لاايا «ارنست» .. ستبني مزرعة في منتصف الطريق + بين 
بيت الشجرة والكهف . حيث تفيدئا صيف شتاء . 
- سنحتاج الى كمية كبيرة من الطعام . 
هنا سحي يا اجن ...قر كرت اك عونا بارع بقريك. 
من السفينة . .كبر الجاموسان . وبمقدورهما الآن ان يجرا امحراث . 


ار 


هذا سيساعدنا كثيرا في حرث أراض جديدة وزراعتها .. ستزرع 
الذرة والبطاطا واليام والفاصولياء ونبائات خضر.. فهيا الى 
العمل ! الى العمل ! 

انطلقنا جميعا نعمل .. وقضنينا صيفا مزدحماً بالعمل . خزنا 
ليا ملحا وسمكا محففا وجوز هند ؛ في الكهض وعند نباية 
السئة : خخزنا البطاطا واليام » وصنعنا مخرئا في المزرعة ء وضعنا 
فيه الحشائش الجافة » واعلافا اخزى للحيوانات . بنينا ايضا 
كوخا صغيرا يستطيع الواحد منا ان يعيش فيه لبراقب الحيوانات 
ليلا ؛ ويبعد الحيوانات المفترسة علبا . سألئفي زوجتي : 
- ماذا بشأن الملابس ؟ ملابس الاولاد التي جلبناها من السفينة 
شبه ممزقة » وملابس البحارة الثي حصلنا عليبا من الصندوق . 
ليست محالة جيدة اتلفها ماء البحر.. 'ربما ستظل صالحة 
للاستئعال سنة اخرىي فقط . يجب ان اصنم قاضًا , 
- كيف تصنعين قاشا ياامي ؟ من اي شئ ؟ نحن لا تملك سوى 
خروفين .. 1 
- توجدك نباتات ييا «فرتره ©» تغيد ف صلع اللافشة . 

لن اخبركم بالصعوبات التي جابيتنا في صنع الملابس ؛ 
لكن زوجتي جحت في صنعها وخاطت لنا بعضها .. جلود 
الحيوانات نفعتنا في صنع الملابس ايضا ‏ 

القفست السنة .. والسنة الثانية في الجزيرة .. كبر الاولاد 


ار 


واصبحوا اقوياء .. «فرتزه يقترب من -السادسة عشرة الان ‏ 
و«ارنست» من الرابعة عشرة . وكان وجاك يتعلم بسرعة » 
ويساعد امه كثيرا ؛ اما (فرانسس» الصغيرء فقد كان ولدا 
طيبا » لايحدث الامشاكل لاتكاد تذكر. 


تعد جاه لاطا 
1 


السنوات تمر 


بيئًا كانت السئوات تمر »كانت بيوتنا تتحسن اكثر 
فأكثر. صنعنا سقفاً خشبياً لبيت الشجرة . ؛ منع المطر من 
الدخول اليه .كلا صئعتا سلما يحشنياً ع بدلا من سلم 
الحبال . وبنينا غرفة في مقدمة الكهف » ؛ تجلس فيها ونشم هواء 
البحر المنعش » واشعة الشمس . وصنعنا ايضا شباييك صغيرة 
للكهف . 

كبرت المزرعة . كان الجاموسان يسحبان المحراث الذي أفادنا 
كنياً . وقدرنا ان نصنع عربة ذات عجلات من خحشب .كانت 
ثقيلة جداً » لكن الجاموسين كانا يسحيان بسهولة . وكانا 


كم 


بعطياننا الحليب الذي نحتاجه » ونصنع منه الزبد . 

أصبح الييض عندنا متوفراً 55 «الاخدره وضعت سنا 
لطيفاً .كان يتعلم بسهولة .. وكانت لدينا حقول كبيرة مسيجة 
جيداً » وكنا نزرع فيبا مانحئاجه من طعام لنا ولحيواناتنا . لكن 
حياتنا لم تخل من بعض المشاكل فني احدى المرات هاجمت 
القردة مزرعتنا ودمرتها اذ بعثرت كل شي فيبا ء وقلعت 
نباتاتها » وسياجها .. حتى قلت : 
- يجب ان لامحدث هذا ثانية , 

قررنا ان ينام احدنا بالقرب من المزرعة . ومعه الكليان 
اللذان در بناهما على مهاجمة القردة وابعادها . جاءت القردةَ مرة 
او مرتين . ولكن في كل همرة ٠‏ كان الكليان في انتظارها 
ويطاردانها » حتى انقطعت عن نحي تماماً . |" 

اشتد ساعد الآولاد ...كان «فرتزه طويلا وقويا 
عدا ؛ وكان وارنسخة كبا ؛ وكان يدون احماء التباتنات الي 
يراها في الجزيرة ويرسم صوراً لها . كان ينع الورق من الاوراق 
الطويلة »كما كان يفعل المصريون القدامى . بدأ وجاك 
يساعدنا كثيراً » في اعال المزرعة ‏ اما «فرانسس» فقد بدأ 
يساعد امه كثيرا . 


لابه 


في احد الايام ؛ قال لي دفرتزه .. 
- ابي .. اريد ان اذهب واستكشف اجزاء هذه الجزيرة التي لم 
نرها . زورق السفيئة كبير جداً لشخص واحد يبحر فيه .. اريد 
ان اصنع مشحوفاً . 
<المسايم آنا لس مضا يابئي . . المشاحيف تصنع احياناً من 
لجاء الاشجار .. دعني ارى ان كنت استطيع مساعدتك . 

وجدنا شجرة كبيرة ذات لحاء جيد وقوي .. الخرجنا لحاءها 
بعناية » لثلا يتكسر جزء منه . اخذنا قطعاً من اللنيزران وقصب 
السكرء وثبتناها في اللحاء ؛ لتحصل منه ء. منه على الشكل الصحيح 
للمشحوف كيا وجدنا سائلاً يسيل من احدى الاشجار » يحف 
بسرعة ء فاستخدمناه في صنع المشحوف . 

بعد عدة ايام من العمل الدقيق ؛ الثهينا من صنع 
المشحوف ٠‏ وتدرب «فرتزه على قيادته: حتى مهربها . 


ام مس 


قل 


ف احد الايام انطلق «فرتزه بمشحوفه , فانقضى 
الهار؛ واه اللبل وا بعد" ”. . قلقت زوجتي عليه كثيراً . صعدنا 
في البوم اثثاقي حل تل عرتقع » ونظرنا بانجاه الجر » لكننا لم نر 
اثرا له .. وفجأة أشار «ارنست» قائلاً : 
- انظروا الى ذلك الشي' الاسود الصغير . . أله يعد سيدا , 
نظرنا نحو ذلك الشئْ ؛ الذي بدأ يقترب اكثر فاكثر.. لقد 
٠‏ كان افرتره . 

ركضنا نحو الماء للاقاته.. وعندما كان يتناول 
فطوره » حكى لنا قصته : 


4 


- رغبت دائاً في معرفة الأرض الواقعة في الجوار . فاخذت 
معي بندقيتي وسارقي وسكيني » وذهبت اسبح 
هناك .. وجدت الكثير من المحارء وجلبته الى الشاطي . وعندما 
فتحته » وجدت فيه هذا الشي . 

ارانا ماوجده .. كانت لؤْلؤة كبيرة . لقد وجد «فرتزه لآلى* 
كثيرة في تلك المحارات .. قال «جاك» , 
- اذ اثقبتبا نستطيع ان نصنع مها قلادة لاما . 
- لايابني .. لاأريدها .. بماذا تفيدني هذه القلادة ؟ ستنفعنا 
هذه اللالي يوماً ما ياأولادي .. انها ثمينة جداً . ربما ستأقي سفينة 
وتأخذنا الى اوربة » حيث نحتاج هناك الى نقود .. هذه اللالي 
تباع بنقود كثيرة. 
-لم اخبركم بعد باهم حدث في القصة .. توغلت في 
الجزيرة » وفي المساء ٍ جلست على الشاطيّ لتناول 
الطعام » فشاهدت طيرا كبيرا يطير ببطاع. وصعوبة . رميته 
فسقط : ووجدت في ساقة قطعة قاش هر بوطة » مكتوب 
عليها : 

«النجدة .. يوجد محار في الحزيرة المدخئة» . 

ولكن اين الحزيرة المدخنة ؟ تسلقت التل الذي 
يحانبي » ونظرت نحو الس .. ويغيدا » شاعديت عموداً سن 
الدخان يرتفع في السماء .. كان قادما من جزيرة صغيرة .. قلت 


51 


,لنفسي : ديحب ان اذهبهة سحبت مشحوفي من 
الرمال ؛ وانطلقت نحو الجزيرة . شاهدت فيها القليل من 
الاشجار » وكوخاً صغيراً مصنوعاً من الاغصان ؛ وفي مقدمئه 
يوجد موقد نار » كان يطبخ عليه سمك . في حارة كبيرة . 
اختفيت خلف شجرة ؛ وانتظرت ؛ فشاهدت شخصا يرئدي 
ملابس بحارة » اقترب من الموقد .. كانت فتاة شابة .. اقتربت 
منها » وطلبت ملها ان «.. لاتحاف . واخبرتها عن جزيرتنا 
وعنكم .. يحب ان نعود اليها يا أبي » ونحضرها . 
- نعم » نعم يابني .. ولكن اخبرني المزيد عنها . 
- والدها هو السير هولم موتترزهٍ ضابط في الجيش . توفيت امها 
اثناء ولادتها ."كان والدها عائداً من سفرة في سفيئة حربية مع 
رجاله » و «جني» فكانت في سفينة أخرى » حيث ضلت 
الطريق في ا ا ا 

نزلت في زروق مع ضابط سفينة وبعض البحارة .. اعطاها 
الضابط سترئه ومرقابه: وطلب ان تراقب اية سفينة 
قادمة .. وفجأة هبت عاصفة قوية ءلم تدر بعدها 
ماحدث ؛ غير انبا وجدت نفسها على تلك الجزيرة الصغيرة .. 
- وماذا كانت تأكل ؟ 
- سألتها عن ذلك» فأخيرتني انها كانت تأكل لحار : كيا انها 
وجدت بعض ثمار جوز الهند على الاشجار ؛ وصنعت شصاً من 


نه 


ديوس ثومها . وخيطأً م شعرها . وكانت تسطاد السمك 
الصغير . وتستعمل عدسة المرقاب في اشعال الثار . ولحسن 
الحظ . امسكت بذلك الطائر الكبير . وعلقت في رجله قطعة 


التياش .. 
- ابي .. هل سنذهب الآن لانقاذها ؟ 
- نعم .. حالاً ! 


هيأت زوجي ماقد تحتاجه «جني» واخذت طعاما . واحرث 
مع «فرتزه بزورق السفينة .كانت «جني» واقفة على 
الشاطني . تؤشر الينا كلا اقتربنا . وعندما وصلنا . وضعت 
ذراعيها فوق عنتي . ومنعتها الدمورع عن الكلام . 

اثناء عودتنا . كان «فرتزه يؤشر ها الى بعض الامااكن : 
- هناك ! في ذلك المكان جاء طيرك .. ني هذا المكان وجدت 
الكثير من اللالئ الرائعة .. سفينتنا ا حرفت على هذه 
الصخور .. اقنا خيمتنا في هذا المكان بالضبط .. هذا هو 
مصب البر.. انظري الى الحدول وسترين مكان 
الجسر .. وهنالك ..» 

اراد دفرتزه ان يقول : «بيت الشجرة .. » لكنه توقف 
عندما شاهد امه واخوانه الثلاثة على الشاطي' استعدادٌ لاستقبال 

رحبت زوجتي والاولاد ب «جتي» ترحيبا حارا . وقادتها 


؟1 


وى تقول : 
سألبسك ملابس اولادي .. انبا الملابس الوحيدة ال 
عنديا , 


استحيت بسكل وارئّدت "يس البحارة 5 وحلسيت معنا 


لعناول طعام خاصض اعدته زروجق على شارف قدوم 
الفشة . والبسها «وحاكه تاحا 2 الزهور البرية . 
ظن الأولاد انهم سيعلمون «جني» الكثير لكابم اصيبوا 


بالذهول عندما اكتشغوا ابا امهر عذبم في الصيد +«صسيد 
الطيور وصيد السمك ومعرفة اسماء الزهور. غير انها *اانقنطعت 
تفكر بابيها ٠.‏ فقالت : 

- اذا ثها اي عار من سفيتتي . فسيخبر ابي . والي سيرسل 
سفنا للبحث عنى وائقاذي . 

-اذا جاءعت سفيئة . فان قبطائيا قد يطلق الثار من 


مدقم . واذا اجيناه فاته سيعرف ائنا هنا . يوجد مددقة ا صغيرل 
أ + 


م حك 3 
سفينتنا .. ربما نستطيه اخخراجه من السفيئة الغارقة 
5-5 0 لسكا لو 0 2 


ولحل الاولاد المدفع . واخرجورة لسعو بة . ووضغوة ١‏ 
مكان مرتفع بالقرب من الكهف . ووضعوا قربه الكثير .ن 
الخشب . ليضرهوا ارا ودخخانا .. قالت اجني؟ : 


- انا متأكدة ان سقينة ستأني يوما ‏ وتعيداني إلى ابي .. انا 
سعيدة جدا معكم . ولككن لابد ان الي حزين حدا 


لفراي ؛ ولايعرف ان كنت حية او ميتة . 

مرت الاسابيع والشهور . انتبى الصيف وجاء الشتاء 
بامطاره ,. سكن «فرتزه و «ارنست» في المزرعة لهايتها من القردة 
واحيوانات الوحشية . عشت انا وزوجتي و «جني؛ والصغيران 
في الكهف . 

انتبت الامطار .. نما العشب الاخضر ء بوفرة » وامتللأات 
الغابات بالزهور. وي احدى الصباحات . خرج «فرتزه 


بمشحوفه . ليصطاد لنا سمكة كبيرة شهية للغداء . لكننا رأيناه 
يعود مسرعاً وهو يقول : 
- بسرعة .. بسرعة . . المدفع ! توجد سفيلة ! 

اسرعنا الى مكان لاقع ٠‏ واطلقناه . واشعل «ارنست» 
النار ليصنع دثعاناً عاق ماسمعنا صوت اطلاقة .. انبا 
جواب لأطلاقتنا . 

اتتظرنا م اطلقنا اطلاقة اخرى. وجاء سيو 0 
واوضح .. ثم شاهدنا زورقاً يقترب' بائّجاه شاطنا . 
ملاقاته . نزل مته ضابط وقال : 
- انا القبطان «لتلتون» قبطان سفيئة «يونيكورنه .. امل ان أعثر 
1 4 الانسة ١جبي‏ عونترز» قي احدى هذه الحزر . اخيرني بعضص 

رة سفينتها أن السفينة فقدت قريباً من هنا , 

- الآنسة و«جنيه هنا بأمان .. 

نظر الي والى افراد عائلتي . ثم الى «جني» وهي في ملايس 
البيحارة وقال : 
- ولكن .. 

قلت له : 


5 زوجتي .. ابفي 


«فرتزة .. «ارنست» .. وجاكه .. وقرانسس» .. وهذه .. هذه 
«جني ٠‏ ..كأي واحد من افراد اسرتنا . 
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: 58 
النهاية 
اكتب هنا الفصل وانا كسير القلب . حزين . سفيئة 
«اليونيكورن: . تننظر لتأخذ قصة حياتنا هذه التي ربا ستطبع في 
كتاب .. وسبتعلم الكثيرون منها اصرارنا على الحياة في جزيرتنا 
الحميلة هذه ؛ وتغلبنا على الصعوبات . 
سألت اولادي ان كانوا يرغبون في الذهاب الى اوربة » او 
البقاء هنا .. قال وارنئست» : 5 
- سايق .. ساتعلم الكثير عن النباتاث » ولكن عل القبطان ان 
يرسل لي الكتب المهمة . 
- سابق .. سأتعلم الكثير عن الثباتدت : ولكن على القبطان ان 
يرسل لي الكتب المهمة . 1 
أما وجاك و «فرانسس» كانا صغيرين جدا على الذهاب 
لوحدهما .. نظرت نحو «فرتزه وقلت له : 
- وانت يا «فرتزه .. هل تريد الذهاب ؟ 
الخد يد «جني» في بده ؛ وقال : 
- نعم .. سنذهب الآن » ولكن ستعود . 
ترك لنا القبطان بعضى المن والاشياء المفيدة: واعطيناه 
اللآليْ ليبيعها لنا ؛ ويدفع منها مصار يف مدرسة «فرتز» و بشئري 
لنا بعض التجهيزات والعدذ . 
علي ان اتوقف لان الزورق ينتظر . 
وداعا يايني .. وداعا يا ,جى» حتى نلتق ثانية ! 
14 
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